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 الملخص
 

وقد   ونمو،  عة تطور،حيوية، وسر  الت داولي ة تعد  حقلًا من حقول الل ساني ات الأكثر

الت وجه، وكذلك جهود   مثل ما قام به أوستن وسيرل ة، مرتكزًا لهذا  الل غوي  في الأعمال 

ا الأثر  لها  كان  الأخرى  هي  غرايس  فقبول  المحادثةلفعال؛  بقانون  يعرف  ما  بلور   د 

الت  مو الت ي ه  عاون،بدأ  الت ي اشتغل عليها ديكرو وانسكومبر   جزء مدمج  يوالت داولي ة 

رحلة الت ي تبلورت بها الت دولي ة العرفاني ة مع أن  المرحلة الأكثر أهمية هي المو  لالة،في الد  

ة المناسبة لسبربر وولسون.  نظري 

المف )الت دالكلمات  التعاون، اتيح:  مبدأ  المحادثة،  ة،  الل غوي  الأعمال  الحجاج،  اولية، 

ة المناسبة(  . الت داولي ة المدمجة، نظري 
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Abstract 

 

 Pragmatics is one of the most dynamic, rapidly 

developing, and growing fields of linguistics. Like what 

Austin and Searle did in speech acts, based on this tendency, 

the efforts of Paul Grace, too, had an effective effect. He 

crystallized what is known as the Conversational Law, what 

he called cooperative principle. And Pragmatics that Decro 

and Anscomber worked on, which is an integrated part of the 

semantic, and that the most important stage is the stage in 

which Cognitive Linguistics crystallized with the relevance 

theory of Sperber Wilson. 

Keywords : (Pragmatics, Argumentation, speech acts, 

Conversational, cooperative principle, Integrated Pragmatics 

,relevance). 
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 ]الصفحة[ ٢١  ـه 1444  ربيع الثاني /م  2022  تشرين الثاني. (الخامسالعدد )

 المدخل التأسيسي 

 التداولية: النشأة والمفهوم والمنطلقات 
 

م تعد  حقلًا   الت داولي ة  فقد    الأكثر حيوية وسرعة تطور ونمو،  الل ساني ات  ن حقول 

،  1938على يد الفيلسوف الل غوي  شارلز موريس عام    ظهرت على مستوى الاصطلاح

ي أجمله في  في تقسيمه كيب الذ  ي تدث فيه عن علم التر  ي قصره  ا الثلاثي الذ  الن حو الذ 

وعلم العلامات  بين  العلاقات  دراسة  لالة    على  سو  الد  ي  تتحدد  الذ  الت ي  راسة  بالد  ره 

تعيين  الح  بعلاقة  الت داولي ة  المعنى  وأخيرا  عليه،  ل  تد  وما  العلامات،  بين  القائمة  قيقي 

ت بين العلامات ومستخدميهاالتي تعنى بالعلاقا
(1)

. 

والت داولي ة عنده كانت مقتصرة على دراسة ضمائر المتكلم والخطاب، وظرفي المكان  

)موالز معطيات  وأنا،  ان  من  دلالتها  تستقي  الت ي  والت عابير  وهنا(،  جزئيَّا الآن،  تكون 

ي يجري فيه الت واصل، ومع ذلك ظلت الل غة نفسها، أي من المقام الذ  الت داولي ة    خارج 

في عصره كلمة لا تغطي أي بحث علمي
(2)

. 

استعمالًا مخالفًا لاستع الت صنيف  هذا  الت داولي ون  استعمل  المنطما وقد  ل له  الأو  ،  قي 

صلاح محمد  يرى  كما  نحونا  غير  المناطقة  الشريفا  فنحو  ين  لد 
(3)

رؤية   على  وبناءً   .

يف ستحاول الباحثة نرجس باديس نقد هذا الت صني   .فالشر 

وأما الاشتغال الفعلي  في الت داولي ة بدأ على يد الفيلسوف جون أوستن في محاضراته 

عام   ألقاها  ع1955الت ي  )محاضرن، تت  وليام وان  تت   ات  طبعت  والتي  جيمس(، 

 
   .29ل، آن روبول، وجاك موشلار: التواص التداولية اليوم، علم جديد في( ينظر: 1)

   .29المصدر نفسه: ( ينظر: 2)

ينظر:  3) الشر(  الدين  البرغمات، محمد صلاح  عام للاتجاه  اللسانية يتقديم  المدارس  أهم  كتاب  : ف، ضمن 

99. 
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 ]الصفحة[ ٢٢  ـه 1444  ربيع الثاني /م  2022  تشرين الثاني. (الخامسالعدد )

نصنع   )كيف  عام  عنوان  الصادر  بالكلمات(  لم    ، 1962الأشياء  ألقاها  حينما  وأوستن 

لل ساني ات؛ لأن  هدفه تأسيس اختصاص فلسفي  يفكر في تأسيس اختصاص فرعي في ا 

فلس هو  الل سانجديد  الت داولي ة  بوتقة  به  ما جاء  عُد   ذلك  مع  الل غة  فيها ة، وستمثي  فة  ل 

ب الرحى حتى يومنا هذا قط
(1)

. 

نطلق أوستن من فكرة بسيطة مفادها أن  الكثير من الجمل الت ي ليست استفهامي ة،  ا

لا   أمرية  أو  تعجبي ة،  بمعيار أو،  عليها  الحكم  يمكن  ولا  شيء،  أي  ذلك  مع  تصف 

 ي لا تقول هلتغييره، فالصدق، أو الكذب، فلا تستعمل هذه الجمل لوصف الواقع بل  

أو تسعى إلى تغييرها ،بقة، إن ما تغييرهايئًا عن حالة الكون الراهنة أو الساش
(2)

 . 

ة، مرتك زًا لهذا الت وجه، وكذلك وقد مثل ما قام به أوستن وسيرل في الأعمال الل غوي 

لها كان  الأخرى  هي  غرايس  بول  بقانون   جهود  يعرف  ما  بلور  فقد  الفعال؛  الأثر 

الذي   طرأالمحادثة،  عن  تأ وضح  أن  عاميقه  على  يعتمد  ما  ملفوظ  معنى ويل  هما:  لين 

الجملة المتلفظ بها من جهة وسياق التلفظ من جهة أخرى وإلى هذين العاملين أضاف 

أ الت عاون. والت داولي ة الت ي اشتغل عليها ديكرو وانسكومبر الت ي هي جزء ما سماه بمبد

ال دافع  لالة، وقد  الد  و  باحثان عنمدمج في  الأقوال لا ص تصور لا  أن   مفاده  لل غة  في 

ة.  تبلغ أن  المرحلة الأكثر أهمية هي المرحلة الت ي و  أشياءً في الكون، بل تبلغ أعمالًا لغوي 

الت د  المناسبة لسبربر اتبلورت بها  ة  نظري  العرفاني ة مع  الت ي هي صيغة من   ولي ة  وولسون 

ة الت ي ترى أن  الد  ولي ةاعن الت د ةلة مفصول لاصيغ الت داولي ة الجذري 
(3)

 . 

الأطروحات  على  فعل  ة  رد  لل غة  الت داولي ة  بالمظاهر  الل ساني ين  عناية  ت  عد  وقد 

المت تلك  سي ما  ولا  لتشومسكي،  ة  في الجذري  فالمختصون  كيب،  التر  باستقلال  علقة 

 
   .29م، علم جديد في التواصل، آن روبول، وجاك موشلار: التداولية اليو( ينظر: 1)

   .30: وم، علم جديد في التواصل، آن روبول، وجاك موشلارلية الي التداو( ينظر: 2)

والتداولية أصولها واتجاهاتها،   .36،  35القاموس الموسوي للتداولية، وجاك موشلر وآن ريبول:  ( ينظر:  3)

  .21ختام: دواج
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الالتر   علم  أصابت  تداولي ة  أو  دلالي ة،  قضايا  اعترضتهم  قد  الت قليدي ون  كيب تر  كيب 

ولي ةوى الت دابعد
(1)

. 

وتديد مفهوم الت داولية قد شهد تعددًا، وذلك متأتٍ من الجهة الت ي نظر بها إليه،  

فات، وهيفقد سعى جورج يول تعداد جملة من الت عري
(2)

: 

ا تختص بدراسة المعنى كما يقصده  هي دراسة المعنى الذي يرده    (1 المتكلم. أي أنه 

 . المتكلم، ويفسره المتلقي

في السياق. أي تشتغل على تفسير ما يعنيه المتكلم في سياق   ة المعنىهي دراس   (2

ياق في ما يقال، وكما يتطلب أيضا التمعن في الآلية   الت ي  معين، وكيفية تأثير الس 

ه وفقا لهوية يتكلمون إليه، وأين، ومتى، ينظم عبرها المتكلمون ما يريدون قول

 وتت أي ظروف.

. أي تبحث في كيفية إدراك قدر كبير مم ا لم مم ا يقالصال أكثر يهي دراسة كيفية إ  (3

 يتم قوله على أن ه جزء مم ا يتم  إيصاله.

ي  (4 أي   . الن سبي  الت باعد  عن  الت عبير  دراسة  بمفهوم  هي  الرئيس  الجواب  رتبط 

وكما خبرة    الت باعد،  على  المفاهيمي   أو   ، الاجتماعي  أو   ، المادي  القرب  ينطوي 

إذ المت  مشتركة؛  مقديحدد  قرب كلمون  افتراض  على  بناءً  قوله  يحتاجون  ما  ار 

 عده.المستمع، أو ب

الت ي طُرحت  الإشكالات  أن يحصر كل  أراد  الت عاريف  هذه  بجمعه  يول  فجورج 

منهاع والإفادة  للمفهوم،  السابق  الأفهام  يجمع   لى  أن  أراد  وكذلك  توضيحه،  في 

 المجالات التي تشتغل عليها.

 
   .13س الموسوي للتداولية، وجاك موشلر وآن ريبول: القامو( ينظر: 1)

 . 20، 19ول: جورج ي التداولية،( ينظر: 2)



 ............ ...............................م.م رائد حطاب سعودي / أ.د مؤيد ال صوينت
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يك مغاليق الحدود التي وضعها للمفهوم، بتوضيحات تفك  استعان في   كما نرى أن ه

 ترفع عنه سوء الفهم.

 الدّرس التّداولّي والحجاجي في مجلة الحوليات الجامعة التونسية:  •

الد  غشقد   الت  ل  الت  الس    والحجاجي    داول  رس  كثر  ونسي  احة  باحثون  فنهض  ة، 

المهمين،   المعرفين  المجالين  هذين  في  أسمافللتأليف  لامعةبرزت  أن   ،ء  استطاعت 

تستكشف هذين المنجزين العلمين بالمتن العربي  تارة، وتارة آخر جاءت بهما لبيان مدى  

رس العربي  القديم بما جد بال رس الل ساني  الحديث في بعض المواضوعي الد    ع.د 

بحث الكميت(  ففي  هاشميات  )الحجاج في 
(1)

الباحثة  ل،   أرادت  الدريدي  سامية 

به لاشالا مدتغال  نجاعةكتشاف  الحجاجي  الد    ى  أ  داول  والت    رس  وستن وبيرلمان عند 

وديكرو
(2)

 لهاشميات.عند الشاعر الكميت في افي إبراز المكامن الت داولي ة والحجاجي ة  

 ، اعر خدمة للمذهبشعر الكميت امتاز بالحجاج، وبه سعى الش    رأت الباحثة أن  

ا عر متحركً ا يجعل الش  ودرء الحجج الخصوم مم    ،دئهل بمبابالمتق  قناعلى إإ  ونصرة للعقيدة

 قناعولغة الإ ،عرفي دائرة المحاجة تتنازعه لغة الش  
(3)

 . 

القدامى أن   الباحثة  نظر  وجهة  إفوا  اكت  ومن  في  بالتنبيه  الحجاج  ظاهرة  لى 

التامالهاشميات   الوعي  هتمام  ضرورة الابتجلياتها وأساسها وأبعادها، فرأت    من دون 

الظابه الباحثة  مستلات، وقد افي الهاشمي    ره ذه  الظاهرة ومدى  التفات المحدثين إت  لى 

 ،لى أبعادهاإذهم  نفا  أن  ا كما  كان وعيهم بالظاهرة متفاوتً وإن    ؛وعيهم بأهميتها وقيمتها

طحيوالحكم المتهافت الس   ،وتجلياتها تراوح بين الملاحظة الطريفة القيمة
(4)

  . 

 
 . 274-233: 1996، 40حوليات الجامعة التونسية، ع  ( ينظر:1)

   . 241، 240الحجاج في هاشميات الكميت، سامية الدريدي: ( ينظر:2)

   .235المصدر نفسه: ( ينظر:3)

  . 238، 237المصدر نفسه: ( ينظر:4)
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 ]الصفحة[ ٢5  ـه 1444  ربيع الثاني /م  2022  تشرين الثاني. (الخامسالعدد )

أن  لاو الباحثة  عحدثلما  حظت  اين  إكس  أغلبهم  أشار  قد  الظاهرة  لقدامى،  لى 

دليل ما هو الت  ما يعوز تعامل المحدثين مع الظاهرة إن  لكن  المحاججة في شعر الكميت،  

 عليها واثباتها
(1)

 . 

ويكون    ،اا ووجداني  عر يكون عاطفي  الش    لى أن  وعبر دراستها هذه توصلت الباحثة إ

اا وبرهاني  كذلك استدلالي  
(2)

. 

جعلوعملها   تراجعهذا  الت    ها  الن بعض  الت  قدي  صورات  عند  ة  أضحت  هم بعضي 

قد ا  م  وننف، ويووجداني    ،عاطفي  هو    عر بكل ماالش    ونربطي  ا من المسلمات، وهمنوعً 

استدلالي   وظيفة  من  به  برهاني  يضطلع  توفره ة  بما  مستعينة  الل    ة،  المدرسة  ة  ساني  لها 

مداولي  الت   جعلت  لذا  ب  نة،  ودراسات  وأ يرلمان  وستنديكرو 
(3)

منوالًا  نظري  ،   تتعكز ا   

 عليه.

رأته   الباحثة  لا  أن  و  تهيمكنهه  أن  حال  بأي  نصوص  ا  الجدال  ا  مل  في  مهمة 

كبابي الجدل"و  ،والمجادلة  ،الجدل  والاحتجاج  وجود   "أدب  في  )البرهان  كتاب  في 

ه 626ي م( للسكاكوالبيان( لابن وهب الكاتب وباب الاستدلال في )مفتاح العل
(4)

 . 

)الجدل والمجادلة( من كتاب البرهان برأي على جانب كبير    في باب   ا ظفرتكما أنه  

ل والمجادلة فهما قول يقصد الجد  وأما"  اذ افتتح صاحبه هذا الباب بقوله:  ؛من الأهمية

في وبه اقامة الحجة فيما اختلفت فيه اعتقاد المتجادلين. ويستعمل في المذاهب والديانات  

(5)"ت والتنصل من الاعتذارات، ويدخل في الشعر وفي النثروالخصوما الحقوق
. 

 
   .240المصدر نفسه: ( ينظر:1)

   .240المصدر نفسه: ( ينظر:2)

 . 241، 240:هاشميات الكميت، سامية الدريديالحجاج في   ينظر: (3)

   .241المصدر نفسه: ( ينظر:4)

   .241المصدر نفسه: ( ينظر:5)
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 ]الصفحة[ ٢6  ـه 1444  ربيع الثاني /م  2022  تشرين الثاني. (الخامسالعدد )

أن  وال البداية  من  تؤكد  م  باحثة  الأساسي  غسومن  بحثها  أن  ات  الش    ة  لم  عر  وظيفة 

، وترى  وستظل متعددة  ،ائفهظبل لقد تعددت و  ،وقت من الأوقات واحدة  تكن في أي  

أن  أيضً  أي  ا  عامة  بصفة  أدبي    ،شعري    نص    ه  إ  أو  له  الش  تكون  الوظيفة  جانب  ة  عري  لى 

ةالاقناعي  ة وجيهي  والوظيفة الت   ،ةوظائف أخرى مثل الوظيفة الانفعالي  
(1)

. 

إ أوالباحثة   ذهبت  ما  أليه  تثبت  حجاجي  الش    ن  من  وظيفة  يحمل  أن  يستطيع  ة، عر 

وديكرو ،تراها وظفت حجاجية بيرلمان
(2)

 . 

ة والشائعة  ات من الفكرة الأساسي  ي  اشمللهليلها  في ت   كذلك  الباحثة   انطلقتوقد  

(3)"التأثيرنا نتكلم بقصد ن  إ" ي هيالت   رس الحجاجي  في الد  
.  

هو   الحجاجي:  وا"والخطاب  الحجج  من  أنماط  مجموعة  بينها  تقوم  التي  لنتائج 

من   الى مختلفة  بفضي  والدليل  المضادة،  أو  المؤيدة  الحجة  تستدعي  فالحجة  العلائق، 

والنتيجالنتي اة،  تفضي  وكل  جة  آخر،  دليل  ويوجلى  يسبقه  الذي  بالقول  يرتبط  ه  قول 

(4)"القول الذي يتلوه 
.  

ا  قول ديكرو الذي يرى    على  ارتكزتشغال عليه، فتراها  لباحثة الإ هذا ما أرادت 

أن   أنه    غاية الخطاب الحجاجي    فيه  المخاطب على  النتائج على  الوجهة فرض نمط من  ا 

فيهاأن يسير   كن للحوارمالوحيدة التي ي
(5)

. 

وهي   ات،ة من أبيات الهاشمي  جاجي  على عاتقها استخراج الأساليب الح  كما أخذت

لقضيتين  الهاشمي  هما  مدركة  أبيات  سعت  وتعدد،  الحجاجي  الأ  ات،  وتعدد ساليب  ة، 

 
 . 241المصدر نفسه: ( ينظر:1)

   . 243، 242ي:هاشميات الكميت، سامية الدريد  الحجاج في ( ينظر:2)

   .8والحجاج، ابو بكر العزاوي: اللغة ( ينظر:3)

   .20والحجاج، ابو بكر العزاوي:الخطاب  ( ينظر:4)

   .243 الحجاج في هاشميات الكميت، سامية الدريدي: ( ينظر:5)
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لذا  انتمائه تتبن  فا،  لم  محا حجاجي  جً ه من  هي  إا  بل سعت  يخدم  دد  بما  عليها  الاشتغال  لى 

اتمي  طاب الهاشخ
(1)

. 

عملًا  الباحثة  عمل  إجرائي  ويعد   جاهدا  سعت  نجدها  لذا  الأ  ة؛  ساليب  توظيف 

ة    ة الأعمالوكذلك نظري    ،ةالحجاجي   أوستن   بحثها هذا عدت  لأوستن، وهي فيالل غوي 

المدرسة الحجاجي   الد  من  الت  ة، في حين هو من مؤسسي  تأثر بهم   داول  رس  الذين  ومن 

ديكرو
(2)

 . 

ات ينطلق من مبادئ هي مقدمات  مسار البرهنة في الهاشمي    لى أن  حثة إهبت الباذو

الن  اتفاق، وهذا  أن    المقدمات، هي ما نظر لها بيرلمانوع من  تكون محل  الحجاج   مؤكدا 

مقدماتكثيرً  من  يبنى  ما  مشتركة  ، ا  أمور  ملحً   أو  أن  متعارفة  على  لخطاب   المرسل  ا 

ه  حجاجي   انتقاء  بحسن  المقدماذمطالب  لأن    ،ته  يرفض والمسلمات؛  أن  يكفي  ه 

كله  المستقبل إحداها لينهار البناء الحجاجي  
(3)

المقدمات المتعلقة بالقضايا التي منها "فـ  .

(4)"هي نقطة انطلاق الاستدلاليكون الانطلاق، ف
 . 

، وهو قول ابن  ل قديمًا ليه بيرلمان، قد قي ما ذهب إ ا أن  وقد صرحت الباحثة ضمني  

وحق الجدل أن تبنى مقدماته بما يوافق الخصم عليه، وإن لم يكن نهاية ":  الكاتب  وهب

لأن   البحث،  سبيل  هذا  وليس  للعقل،  ه   الظهور  بما  مقدماته  يبني  أن  الباحث  و حق 

التبيين والبيان،   لعقله، لأن يطلب البرهان ويقصد لغايةأظهر الأشياء في نفسه، وأثبتها  

(5)"هفوألا يلتفت على إقرار مخال
 . 

 
   .244المصدر نفسه: ( ينظر:1)

 .15وي:زااللغة والحجاج، ابو بكر الع ( ينظر:2)

 . 244اشميات الكميت، سامية الدريدي:الحجاج في ه ( ينظر:3)

 .308: بإشراف: حمادي صمود ،لغربيةا( أهم نظريات الحجاج في التقاليد 4

الكاتب:(  5) وهب  ابن  البيان،  وجوه  في  سامية   ينظر:و  .179البرهان  الكميت،  هاشميات  في  الحجاج 

   .252الدريدي:
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إذوه ذهبت  ما  مع  الباحث  يتفق  القول  وهب  ا  ابن  قول  مشابهة  في  الباحثة  ليه 

المقدمات،   في  بيرلمان  لمقولة  أن  الكاتب  إ  كما  يذهب  أن  بيرلمان  ا   لى  ليس لحجاج  هدف 

صديق هدفه هو نقل الت   البرهنة، بل إن  ليل على صدق المقدمة، كما هو الشأن في إقامة الد  

ئجاتلى الن إ الممنوح للمقدمات
(1)

. 

 ، أحدثا متكاملًا ا ابستمولوجيا أنشأ في ضوئه منهجً فما فعله بيرلمان شكل مفهومً 

 ، لحجاج أركان ثلاثة، هي الأطرع لوض   بيرلمان  ، كما أن  ة فيما يتعلق بالبلاغةنقلة معرفي  

والت   والمقدمات،  الحجاجي  والمحددات،  الت  قنيات  واشترط  المقدماتة،  بين   ،وافق 

الحجاجي    طهاوربنيات،  قوالت العمل  البرهاني    ،بنجاعة  العمل  وتوفق 
(2)

لم   ، فبيرلمان 

وهب  ب  ف  تيك ابن  تسجيل  ولكن  رأينا،  كما  بالمقدمات  فقط  ملاحظة  القول  الكاتب 

 . وناضجة ،ت في الجدل تمثل قراءة واعيةلأهمية المقدما

الحجاجي   الروابط  على  الباحثة  اشتغلت  الت  وقد  ديكرة  لها  نظر  عد    وي  ت  والتي 

الباحثة أمرً كير  بوا ا يحكم كل خطاب، ولولاها لما تأسست ساسي  ا أعمله، والتي تراها 

لت عليها، هي) لكن، تي اشتغوابط الاعر، والر  ة التي أعتمدها الش  العلاقات الحجاجي  

الهاشمي   في  وحتى(، لحضورها  ونصرة وبل،  الشاعر  عقيد  خدمة  في  أسهم  بشكل  ات 

مذهبه
(3)

. 

بعد    أن  حثة  البا  توذكر تأت  التي  م  الأداةالحجة  أقوى  تكون  الحجة  )لكن(  ن 

الث   الحجة  تكون  بحيث  قبلها  توجيهالواقعة  على  قادرة  ب  انية  فتكون القول  مجمله، 

ويخدمها هي نتيجة القول برمته كما   ،ليها الكلام الذي يأت )لكن(جة التي يقصد إيت الن 

قول الكميت في
(4)

: 

 
   . 91، شايم بيرلمان، تـ: الحسين بنو هاشم:طابية، صناعة الخطابة والحجاجلخينظر: الامبراطورية ا( 1)

 .105هومه ومجالاته وتطبيقات في خطب ابن نباته:طاب: مفوتوجيه الخينظر: الحجاج ( 2)

   .257الحجاج في هاشميات الكميت، سامية الدريدي: ( ينظر:3)

   .258:الحجاج في هاشميات الكميت، سامية الدريدي ( ينظر:4)
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آب ورثنا  وامناا وقالوا   نا 

على   فضلا  لهم  واجبا يرون   الناس 

الذي  امنة  ابن  مواريث   ولكن 
 

أب  ولا  أم  ذاك  ورثتهم   وما 

أوجب الهاشميين  وحق   سفاها 

وغربي لكم  شرقي  دان   به 
 

ضمن    وما يمثله، هو وصف تبلور  ،الرابط )لكن(ليه الباحثة في  ذهبت إ  الذيهذا  

الن  للن ظري  المقاربة  نموذج1980موذح  ة  هو  نموذج ةجي  الحجالالم  الس    ،  قبل  ما  أي   ،

  له أي اعتبار ضمن المنظور الموضوعي    لم يعد    غة؛ إذلل  الحجاج داخل ا، نموذج  1983

لأن   الن الر    الجديد؛  في  ا موذابط  الص  ج  تعيين  في  دخل  له  ليس  الحجةلأخير  بين    ، لة 

ضع، بفضل المو  ق بفضل الرابط )لكن(، بلقة لم تتحتيجة، فالارتباطات الحجاجي  والن 

. وأما ةلالي  لى مفهوم الكتل الد  وتوجه إ  ،ه الأخيرةفي نماذجا  أيضً عنه ديكرو  تخلى    والذي

الر   التر  عمل  اقتصر على  المكونين ابط  الذ  ختيوا  ،جيح بين  المسار  ي سيعتمده بوصفه ار 

حجاجي   الذ  قيمة  وهو  للملفوظ،  كلية  الر  ة  بعد  يأت  أن  ي  أي  الموضابط،  الى  يؤشر   عه 

في هذا الملفوظ الحجاجي  عمل ي سيالذ  
(1)

 ا. ة أيضً وابط الحجاجي  ، هذا يشمل بقيت الر  

الباحثة أنه    ما الن يؤخذ على  متابعة لما جد   ة، مع هذا لم تكنظري  ا تجيد لغة صاحب 

أنه  ظري  الن ب علما  المد  ة،  في  البحث  هذا  كتبت  الت  ا  الن ة  تولات  شهدت  عند  ظري  ي  ة 

او  ،صاحبها ات  لكذلك  كتاب لت  حولات  في  جاء  ما  على  اعتمدت  قد  فهي  قبلها،  ي 

ا وهذا  أفكار،  من  الحجاجية(  الن )السلالم  صاحب  حدثها  قد  ما  ةظري  لأفكار  وهذا   ،

، وإن 1993ي قبل عام  ة، أ لالي  ي حصلت قبل مرحلة الكتل الد  الت    حولات يتعلق بالت  

لأن   فيها؛  العذر  لها  نلتمس  كا  كنا  البحث  هذا  وإ1994ام  ع  نإنجاز  عام ،  نشر  ن 

1996
(2)

الباحثة لم تكن مطلعة عليها لحدثتها   حولات، ويبدو أن  ، فهو معاصر لهذه الت  

 ة.  غوي  في بيئتها الل  

 
   .220، 219تطبيقاته، رشيد الراضي، ضمن عالم الفكر:مفهوم الموضع و  ( ينظر:1)

   .269العربي، بنيته وأساليبه، سامية الدريدي:الشعر  الحجاج في ( ينظر:2)
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أن   لو  الباحث  كافيً لبا  ويرى  لكان  بيرلمان  عند  جاء  بما  اكتفت  لهاحثة  وا   ص لن ا 

 .بيرلمانة ا هنا على نظري  كثيرً  تات، وهي قد اشتغلالهاشمي  

النتا الت  من  أن  ئج  الباحثة  لها  خلصت  هاشمي    ي  في  وظيفالكميت  تكن  لم  ته  اته 

لى عى إة، فهو كان يسما هي الى جانب ذلك وظيفته حجاجي  إن    ،ة فحسبة إخباري  إعلامي  

المتلقي في  إ التأثير  ودفعه  القضي  ،  من  معين  موقف  اتخاذ  الت  لى  موضوع ة  تشكل  ي 

 ، عر لا يخلو من الحجاجالش    ثة مؤكدة أن  باحال  تذهب  ماوك  ومحورها العام.  ،اتالهاشمي  

الن عري  الش    وأن   مع  تتنافى  لا  الاقناعي  ة  الت  زعة  وأن  أثيري  ة  توظيف الش    ة،  على  قادر  اعر 

قناعوالإ ،والمقارعة  ،للمجادلة  عري  الش   الفضاء
(1)

 . 

العمل   كتابً   غداوهذا  بعد  تت  فيما  جاء  )الحا  الععنوان  الشعر  في  بنيته  ر جاج  بي 

ابيوأسال قد  الباه(،  عليه  الش  شتغلت  في  المفهوم  هذا  مبرزة  العربي  حثة  دراسة    عر  عبر 

يعد    ن أعمال للباحثةه مسبق  وما  ،عراء العرب القدامى، وهذا الاشتغالالعديد من الش  

الصعبة الاشتغالات  نفسه    ،من  الوقت  في  الحجاجي  الد  في  والبكر  ما ةراسات  وهذا   ،

   .ةيحسب للباحث

باديسحثة  الباو )علاقدراسة    قدمت  نرجس  عنوان  بين  تت  بمفسره  الضمير  ة 

العرفاني( التداول  المنوال  النحوي والتسلط في  المنوال  التبعية في 
(2)

على تغلت  ، فيها اش

د والضمائر(، وهو كتاب لم يترجم عرض المفاهيم التي جاء بها كلايبار في كتابه )العوائ

الآنإ حتى  العربية  بالضمير  ف  ماولاسي    ،لى  يتعلق  تليليما  وبعد  البحث   الغائب،  هذا 

اخت  أن    أتضح من  الباحثة  المفهوم  هذا  نقده ارت  الن   ،أجل  وجهة  صواب  ظر وبيان 

 . وفي الكثير من الآراء ، لم تتفق مع كلايبار في الكثير من المواضع  اة، فتراهالعربي  

 
   .269الحجاج في هاشميات الكميت، سامية الدريدي: ( ينظر:1)

 . 191-165: 2004، 48حوليات الجامعة التونسية عدد  ( ينظر:2)
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قائم تبع  والبحث  مطلب  مطلبين  لمفسر على  الضمير  مية  وهذا  ذهبته،  ليه  إ   ا 

الف   هي  الثاني،  والمطلب  الت  الباحثة،  عليهاكرة  اشتغل  استقلالي  كلايبار  ي  وهي  ة  ، 

 .وسيطرته على المفسر  ،الضمير

أ الباحثة  ذكرت  في    ن  فقد  الإكلايبار  بحث  والضمائر(  )العوائد  ات شكالي  كتابه 

الت  حالي  الإ المتنوعة،ة  استعمالاتها  في  الضمائر  تثيرها  الب  ي  أن  وصرحت  به   احثة  قام  ما 

الذ   بتوجهه  اهتمامها  أثار  بالمفسر، كلايبار  الغائب  الضمير  علاقة  تفسير  في  انتحاه  ي 

مير الغائب من تابع لمفسر لفظي يتحكم في ض  لاا تول فيه  ا معكوسً كلايبار طرحً   مفقد

جنسه إتديد  وعدده  مرجعه،  انتقاء  على  قادر  يتحكم  مسيطر  مستقل  عنصر   ،لى 

ساطة المفسر ن دون وتياره ماخو
(1)

. 

لى تمييز دقيق بين العوائد والمشيرات  كلايبار في كتابه هذا أن يتوصل إ  وكانت غاية

جميعها الاتهستعماا لا موحدً المقامية يضمن تليلًا 
(2)

. 

وإن  وهي كلايبار،  مع  تتفق  لا  الموضوع  هذا  إ  في  بطرحه  أبدت   المغايرعجابها 

 ، فيما يتعلق بالموضوع.العربي   غوي  الطرح الل  فضلة يه، مفه فلتخا اسنراهللموضوع؛ إذ 

في   العرفاني   داول  طرحه كلايبار نتاج المنوال الت  ي العمل الذ   أن   أيضا ورأت الباحثة

ة في الضمير الغائب غابت حالي  ه منوال يمكن من اكتشاف خصائص إ  أن  حليل، زاعمًا ت  ال

فسيرت  د في الالمعتم ي  و حين لقصور المنوال الن حوي  عن الن 
(3)

. 

 
فاني،  ل العرلغائب بمفسره بين التبعية في المنوال النحوي والتسلط في المنوال التداوعلاقة الضمير ا  ( ينظر:1)

 .165نرجس باديس:

 .162المشيرات المقامية في اللغة العربية، نرجس باديس: ( ينظر:2)

عرفاني،  وال التداول اللتسلط في المنواعلاقة الضمير الغائب بمفسره بين التبعية في المنوال النحوي    ( ينظر:3)

 .165نرجس باديس:
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عناية مخصوصة لما يثيره من دون   "هو"بضمير الغائب    كلايبار  وترى سبب عناية

قائمة منغلقة   ية القطع بوجودانمكنيف حالت دون إصبقية الضمائر من مشكلات في الت  

للمشيرات المقامية
(1)

. 

أن    وكما الباحثة  الن   ذكرت  الضحوي  كلايبار أخذ على  الغائبمين تليل  ه أن    على  ير 

لفظي   تابع لمفسر  الضمير )هو(،   عنصر  الإقرار بمجموعة من الخصائص في  نجم عن 

سببً  ها  أساسي  عد  الموضوعةا  الحدود  افتقار  في  والحسم تال  ومقاييس  ، ا  للصرامة  ميز 

الضروريتين 
(2)

. 

قرار بتبعية الضمير للمفسر يقتضيكما عد  كلايبار الإ
(3)

 : 

الغائب (1 الضمير  فار  عد   إعلامة  شرط  غة  وصفي  مضمون  الى  تفتقر  –حاليا 

ا، وما يقتضي تعلقه  يخول له الوقوع على المرجع المقصود وقوعا مباشر  صدقي  

 ي يقع عليه.بينه وبين المرجع الذ   اا يكون وسيطً حالي  باسم ممتلئ إ

الن  اليه  ذهب  وما  هذا  قوله  بين  الباحثة  قارنة  العربي  وقد  هذه الذ    حو  عن  عبر  ي 

بتص لس  ا المة  الت  نيف  المبهمات  ضمن  الغائب  شيءضمير  كل  على  تقع  ويلزمها   ،ي 

ا   صريحً ين العرب لم يشترطوا في المفسر أن يكون اسمًا حوي  الن   فسير لتتخصص، غير أن  الت  

ذكره. سبق  عما    قد  تفصح  لم  عن  والباحثة  نقلته  ما  أن  ويبدو  القولين،  من  تختاره   

 . اريبدمه كلاقا لما ين يمثل نقدً حوي  الن 

 
 .162باديس:، نرجس المشيرات المقامية في اللغة العربية ( ينظر:1)

علاقة الضمير الغائب بمفسره بين التبعية في المنوال النحوي والتسلط في المنوال التداول العرفاني،    ( ينظر:2)

 .170نرجس باديس: 

 .171، 170ه: فسالمصدر ن ( ينظر:3)
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معينً  عد   (2 الغائب  ثاني  الضمير  درجة  من  إ ا  يعين  فلا  مفسره  ة.  يستطيع  ما  لا 

سم  لالة على جنس الاتعيينه. فهو شكل ناقص خصائصه محددة تنحصر في الد  

 . حال  قادر على أن يمكن من مبدأ تديد إه غير وعدده. وكما أن    ،ي يفسره الذ  

ل والأخير عنه، دوره الأو    ائبون  ،لمفسر لالضمير الغائب )هو( مجرد ممثل  عد    (3

 كرار. والاختصار يغني عن الت   ،أن يحقق الاقتصاد

إ  وقد ذاهبة  الرأي،  هذا  الباحثة  أن  نقدت  ب   لى  نسلم  لا  الأمر  فالن هذا  ون حوي  ه، 

بل هي تتميز    ختصار،وظيفة الضمائر لا تنحصر في مجرد الاقتصار والا  العرب أكدوا أن  

يها، لذا في بعض جواز تعويضها بالاسم المضمر فدم  تلزمت عاس   ةحالي  بخصوصيات إ

الإ يكون  أنه  الأحيان  كما  لزاما،  المتكلم   يأتا  ضمار  سمي  فلو  الالتباس،  لرفع  بها 

كرر لفظ المذكور مكان ضمير الغائب، فربما توهم   ربما التبس، ولوينهما،  خاطب بعوالم

ه غير الأولأن  
(1)

. 

الضم بتبعية  يتعلق  الغائب  يروفيما  هذه   دحض  كلايبار  حاول  فقد  لفظي،  لمفسر 

تتمثل الأولى  جهتين:  من  إ   الفكرة  طريقة  تصحيح  للمرجع في  الغائب  الضمير  عطاء 

الن   المخاطب لا يبحث عن المفسر في    بإبراز أن  ة  صي  والن   ،ةي  وحالمناسب بحسب المقاربة 

الن    ،الجملة اكرة المباشرة، الذ  ت فياستقر  ة قد لى صورة ذهني  ا إبل يعود أساسً   ص  أو في 

دراك المفسر أو المقال وسيلتين لإ  ،يصير المقامإذ    ؛والمفسر المقامي    ،فيستوي المفسر المقال  

ذهني  إدراكً  بذل اا  فيتوحد  تليل ضمير،  المقالي  الغ  ك  الاستعمالات  في  ة. والمقامي    ،ةائب 

الث   الجهة  الض  انيةوأما  مطابقة  مبدأ  نقص  في  فتتمثل  حيث  للمفسر    يرم ،   ،الجنسمن 

فظي  ته عن المفسر الل  ا لاستقلالي  والعدد اثباتً 
(2)

.  

 
اول العرفاني،  ال التدالضمير الغائب بمفسره بين التبعية في المنوال النحوي والتسلط في المنو  علاقة  ( ينظر:1)

 .171نرجس باديس: 

 . 172المصدر نفسه:  ( ينظر:2)
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 ]الصفحة[ 3٤  ـه 1444  ربيع الثاني /م  2022  تشرين الثاني. (الخامسالعدد )

الب   سعت  كلايباروقد  نظر  وجهة  نقد  الى  الضمير   احثة  تبعية  بحصره  يتعلق   فيما 

لف لمفسر  الإالغائب  قول  إلى  بالركون  لظي،  فالإستربادي  عليه،  يرى  لرد  ستربادي 

لفظً الض   يكون  المفسر  وحمير  ومعنى  ورأتمًا كا،  أن  الب    .  على  دليلا  هذا  المقاربة   احثة 

بالل  حوي  الن  تلهج  لا  بنقده ة  كلايبار  يوهمنا  أن  حاول  كما  تعتم  ،فظ  هي  أساسً بل  ا د 

المعنى
(1)

. 

ا من شروط يمثل شرطً  لا  تفسير الغائب بمفسر لغوي    خر أن  في موضع آوكما رأت 

غوي  لل  ظام االن  ي يسمح بهامكانات الت  استعماله بل إمكانية من الإ 
(2)

 . 

مسبقً  ينتقي  الإطار  هذا  في  كل ضمير  يرى  مج كلايبار  المراجع ا  من  واسعة  موعة 

ا من الجنس المذكر، نه  ا، وهي أة للأسماء التي تسمى بهاخلي  السمة الد  مكنة تشترك في  الم

عرفاني   محدد  الى  تتاج  منسجمًا   ثم  الوضع  هذا  الذ  يجعل  المفهوم  مع   ،ميرللض    اكري   

ص  س الن  ليو
(3)

 . 

الذ   المفهوم  قيمة  تعريفً أنه    اكري  وتتمثل  تقدم  للعائدا  المقامي    ،ا  أكثر    وللمشير 

المقاربات بقية  الا  ،صرامة من  أنه  وأكثر قدرة على تفسير كل  لنا  ستعمالات، كما  ا تخول 

عن   ليخ، وهذا يعني الت  اكري  لى المفهوم الذ  )هو( إ  ص  الن   الانتقال من المفهوم العائدي  

الاحلامقيا الفضائي  س  تدللذ    ل  في  الإوات  العبارات  تصنف  فلا  المرجع،  ة  حالي  يد 

أو   ،عليها  وات بل بحسب صيغة يتعرف المخاطبي فيه نجد فيه الذ  كان الذ  بحسب الم

 
 العرفاني،  ولعلاقة الضمير الغائب بمفسره بين التبعية في المنوال النحوي والتسلط في المنوال التدا  ( ينظر:1)

 .175رجس باديس: ن

 . 313المشيرات المقامية في اللغة العربية، نرجس باديس:  ( ينظر:2)

لاقة الضمير الغائب بمفسره بين التبعية في المنوال النحوي والتسلط في المنوال التداول العرفاني،  ع  ينظر:(  3)

 .179نرجس باديس: 
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 ]الصفحة[ 35  ـه 1444  ربيع الثاني /م  2022  تشرين الثاني. (الخامسالعدد )

أكثر عرفاني   إبعبارة  لى المحال عليه، والبحث عن المحال عليه ة بحسب قابلية الاهتداء 

السياق الل غوي  س في ة، لي ني  لآسيكون في الذاكرة ا
(1)

. 

أن  أيضً   كلايبار  وذهب الى  بتمييز المذكر من    ه لا يكفي أنا  اتساع الأسماء  نحد من 

دراك الاسم بضرورة إ   بل وجب أن نعترفل عليه جنس الضميرالمؤنث بحسب ما يد  

يسمى المرجع المناسب ي المخصوص الذ  
(2)

. 

ه لا بد  أن  قرار بأن  لى الإار إيببحسب كلا  اة، يذهب بنوهذا الطرح كما ترى الباحث

للاسم مكانة مهمة جدا    للشكل اللغوي    للاسم، وهذا يعني أن  ا   مخصوصً ندرك شكلًا 

له هني  مثيل الذ  للشيء جزء من الت   غوي  كل الل  ا، فالش  في تمثيل الشيء ذهني  
(3)

. 

أن   كلايبار  رأى  تل  وقد  الافتراض  بهذا  الغائ  ه  )المفسر  المسبمشكلة  مع  مى  ( 

ا تنوع وفي  مرأ رجل/ إ ة غير المعوضةاكري  للرؤية الذ   ة، إذ تظهر على أنه 
(4)

. 

للرؤي مخالفة  لرؤية  تؤسس  قواعد جديدة  يضع  أن  الت  وقد حاول كلايبار  ة  قليدي  ة 

  ما ة ولاسي  قليدي  ا تكشف عجز المقاربات الت  ا على مجموعة قليلة من الأمثلة رأى أنه  اعتمادً 

الت  صي  ن وال  ،هامن  ةحوي  الن  الصعوبات  أنه  حليلي  ة عن تجاوز بعض  رأى  من  ة، كما  ا تمكنه 

نرفض   يمكن أن  ه لان  يد. وقد ردت عليه الباحثة قائلة إجد  وضع أسس لمنوال تفسيري  

ةمبادئها لا تتناسب مع بعض الأقوال الفردي   ة ما؛ لأن  ظري  ن
(5)

.  

 
 . 169س: ية، نرجس باديربالمشيرات المقامية في اللغة الع ( ينظر:1)

وال التداول العرفاني،  في المنعلاقة الضمير الغائب بمفسره بين التبعية في المنوال النحوي والتسلط    ر:( ينظ2)

 .179نرجس باديس: 

 . 179: المصدر نفسه ( ينظر:3)

 . 179: المصدر نفسه ( ينظر:4)

التداول العرفاني،    ال النحوي والتسلط في المنوال نوعلاقة الضمير الغائب بمفسره بين التبعية في الم  ( ينظر:5)

 .185: نرجس باديس
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 ]الصفحة[ 36  ـه 1444  ربيع الثاني /م  2022  تشرين الثاني. (الخامسالعدد )

الت   النتائج  الب  ومن  لها  أن  ي خلصت  هي  الق  احثة  الت  أغلب  كلايبار ضايا  أثارها    ي 

ة، وتكشف عجز فسيري  الت    تدعم قدرته  والتي سعى الى أن تكون حجة للمنوال العرفاني  

الن  العرب، ووجدوا لها تفسيرات معتمدين على حوي  لن ، قد اعتنى بها احوي  المنوال  ون 

 ف الحملة من صني  جأو اعتماد على مفاهيم منه  والمقامي    مفهوم الذكر والعهد والذهني  

ضاء والاستلزامعلى المعنى والاقت 
(1)

. 

ما هو  ، وبين  ما هو نحوي  خلطه بين   القديم  حو العربي  الن    على وقد أخذت الباحثة  

ة  حوي  ا، ومهما بالغت المقاربات الن ا عقلي  حو منذ نشأته نشأ ذهني  الن   أن    ، كما رأتعرفاني  

الت  في نزعتها إ الن   ، من مقتضياتهامقتضى  تبقى  اتي  نجريد، فإن  العرفالى  حو إلا لا يقوم 

به
(2)

. 

الب    وكلايبار أشرت  الأسس    احثةكما  تعد   معكوسة،  رؤية  على  أطروحته  تقوم 

وليس العكس ،ةاني  المبادئ العرفة من مقتضيات حوي  الن 
(3)

. 

اشتغلت الباحثة بسمة بلحاج رحومة الشيكلي في بحثها   ةومن وجهة نظر حجاجي  

المتكلم وسلطة الحجة(ار بين سلير والانكر)التق طة 
(4)

البلاغة     على دراسة الحجاج في 

الإبي  العر على  الضوء  بتسليطها  وذلك  الحجة،  الت  اجي  شارات  البلاغي  ة  سجلها  ون ي 

 تكون للاستفهام.ي لطة الت  العرب، ولاسيما فيما يتعلق بمفهوم الس  

الد   موبهذه  من  مشغل  على  الباحثة  اشتغلت  البلاشراسة  العربي  اغل  علم غة  في  ة 

 نكار.والإ ،قريري  المعاني، وهو الاستفهام الت  

 
 . 185: المصدر نفسه ( ينظر:1)

 . 186: المصدر نفسه ينظر: (2)

 . 186: المصدر نفسه ( ينظر:3)

 . 107-79: 2011، 56حوليات الجامعة التونسية، ع  ( ينظر:4)
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 ]الصفحة[ 37  ـه 1444  ربيع الثاني /م  2022  تشرين الثاني. (الخامسالعدد )

وهو البعد    ، ين العربلى الكشف عن جانب من تصور البلاغي  كما سعت الباحثة إ

في هذا الضرب من الأقوال جاجي  الح
(1)

. 

ل وح  تتمحور  ةوالانكار في البلاغة العربي    ،قريرالت  ظاهرة    لى أن  الباحثة إوخلصت  

من    ،والتضيق  ،والمحاصرة  ،والتبكيت  ،والاحتجاج  ،لاقناعا وغيرها  والالزام، 

بالس   الموحية  نص  العبارات  على  الباحثة  وقفت  وقد  تصورً   لطة،  يعكس  ا للجرجاني 

الس  ينًمع لحضور  يقول:    ،ةلطا  فالجرجاني  عملها،  نفسر "وطرق  كنا  وإن  أنا  واعلم 

ه لتنبيه السامع ختى يرجع ى أن  ض المعني هو مح لذ ا  نكار، فإن  فهام في مثل هذا بالإالاست

(2)"الى نفسه، فيخجل، ويرتدع، ويعي الجواب
.  

الت  وارتباط مفهوم الس   الذ  ، والإقريرلطة بمفهومي  ين البلاغي  بحديث  اء  ي جنكار 

ي دفع الباحثة بالعناية بهما من دون غيرهما من المعاني المولدة من بب الذ  العرب هو الس  

امهالاستف
(3)

 . 

  ن  ا لا تذهب الى القول إ ة إلا أنه  غي  من المدونة البلا  الرغم من انطلاق الباحثة  لىفع

نظري   وعي  على  كانوا  العرب  ب  البلاغيين  وذلك  بالقضية،  بالبعد واضح  عنايتهم  أن  

طبيعي    جاجي  الح نتيجة  سوى  يكن  لعنايتلم  بماة  التراكيب"سموه    هم  خواص   "فوائد 

المقتضية لهاودراستهم للأحوال 
(4)

. 

الس    أن    رأت  ةحثاوالب حجة  في  الت  البحث  استفهامي  في  عبر  ، قريرلطة   والانكار 

ة في الحجاج، ولا ب بنظري  ة لا ينطبق من الاعتقاد في اختصاص العرة عربي  مدونة بلاغي  

الن  تعسف على  البلاغي  هو  البحث ساصوص  في  تيار  مواكبة  لرغبة في  استجابة  في ئد  ة 

 
 .80جة، بسمة رحومة الشكيلي:الحالتقرير والانكار بين سلطة المتكلم وسلطة  ( ينظر:1)

 .1/119، الجرجاني، تـ: محمود محمد شاكر:كتاب دلائل الإعجاز ( ينظر:2)

 .82حومة الشكيلي:التقرير والانكار بين سلطة المتكلم وسلطة الحجة، بسمة ر :( ينظر3)

 . 83:المصدر نفسه ( ينظر:4)
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 ]الصفحة[ 38  ـه 1444  ربيع الثاني /م  2022  تشرين الثاني. (الخامسالعدد )

عناب  ة،الغربي    راساتالد   هو  للباحثةل  بدا  بجانب  البلاغي    ية  تصور  في  العرب مهما  ين 

 وضع له في الأصلخراج الاستفهام عما  مخصوصة هي ظاهرة إظاهرة ل
(1)

. 

اشك )من  العلاوفي  الن اليات  بين  والت  قة  ة(داولي  حو 
(2)

الباحثة   نرجس   درست 

الن إ  باديس بين  العلاقة  انطلاوالت    ،حوشكالية  درقً داولية  من  ظاهرا  إ اسة  الإشارة  لى ة 

،  حوي  ة مستقرة في الجهاز الن داولي  أصول الت    شكاليتها على افتراض أن  المقام، مؤسسة إ

أن   مفهالن   على  يحو  عام شامل  ا وم  الن ظام  الت داولي ة    لل غوي  مثل  تمثل  بحيث  كليته،  في 

تصريفهاوثر فعال في تشكيل الأبنية مستوى من مستوياته، ومنظومة ذات أ
(3)

 . 

الت   القضايا  أس  من  غدت  استقلالي    ي  عدم  قضية  تبنيها  هو  هنا  الباحثة  ة  عمل 

ةساني  ة عن بقية المجالات الل  داولي  الت  
(4)

، وهي منطلقة  الأقوالوحللت    ،، فهي ناقشت

الن  الت  من وجهة  القضاياتعتمد    ي ظر هذه  أكدته، وهمفهوم الاسترسال بين هذه  ما   ذا 

ةداولي  والت   ،لالةوالد   ،  الإعرابين بالفاصلة   الحدود وهن  ب
(5)

 . 

  ة في أي  داولي  مات الت  ي تؤسس للس  ة هي الت  حوي  مات الن الس    وكما تفترض الباحثة أن  

ة المميزة  حوي  ة أن تستغني عن القرائن الن داولي  مات الت   يمكن للس  يث لا، بحعنصر لغوي  

الة عليهاوالد   ،لها
(6)

. 

 

 
 . 83:المصدر نفسه ( ينظر:1)

 . 91-65: 2014، 59نسية، ع توحوليات الجامعة ال ( ينظر:2)

 . 66، 65اشكاليات العلاقة بين النحو والتداولية، نرجس باديس: ينظر: (3)

 . 65: المصدر نفسه ينظر: (4)

 . 90: المصدر نفسه ( ينظر:5)

 . 66: المصدر نفسه ينظر:( 6)
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 ]الصفحة[ 39  ـه 1444  ربيع الثاني /م  2022  تشرين الثاني. (الخامسالعدد )

الباحثةو تليله  استندت  نظرفي  على  الن ي  ا  الانشاء  صلاح    حوي  ة  لمحمد  للكون 

(1)"تعاملي لحوسبة طبيعية  حو هو برنامج عرفاني  الن " ي يرى أن  ، الذ  الدين الشريف
. 

ي فيما  بالمشوما  المقامي  تعلق  الت  يرات  أن  ة  الباحثة  ترى  الباحثة،  عليها  اشتغلت    ي 

الن  الت  العرفاني  ة  حوي  الخصائص  هي  تؤة  المهي  للاشيرا ل  المهمات ت  بهذه  ضطلاع 

ةداولي  الت  
(2)

. 

الت   إبراز  على  الباحثة  عملت  الذ  كما  الحضور  دلالة  في  مقومً مييز  يمثل  من  ي  ا 

المق المشير  ماهية  الت  امي  مقومات  المقام  في  الحضور  بين  الت    ،خاطبي  ،   ،خاطبي  والحضور 

بالت   الذ    خاطبي  فالحضور  الت  هو  يعتمده  حهو حضوون،  داولي  ي  إلا سي  ور  يتجلى  لا   ،

 ،فيتأسس على ثنائية الحضور  ،خاطبي  يقاع عمل القول. وأما الحضور الت  عند الانجاز بإ

مجرد ذي مقومات   قام تخاطبي  قول يؤسس لم، وهو حضور محوي  اث الن والغيبة في التر  

الن   تدل   البنى  محوي  عليها  في  المجردة  أساسً ة  وتتمثل  المختلفة،  المتك  استوياتها  لم في 

الت    ان.والزم المقامي  وهذا  الإشارة  لعناصر  تديد  إعادة  من  الباحثة  مكن  الت  مييز  ي  ة 

المتكلم على  الز  والد    ،والمخاطب  ،قصرتها  وماني  لالة  الغيبةأ ة،  ضمائر  وأسماء   ، بعدت 

الإشارة
(3)

 . 

إ توصلت  ما  أيضً وهذا  الباحثة  في  ليه  أن  ا  الباحثة  انتهت  إذ  سابق؛    اسم   عمل 

لى المخاطب، بل هو  ولا إ  ،لى المتكلمه لا يشير إا من حيث أن  ا مقاميً مشيرً   سليرة،  الإشا

الذ   الغائب  يكون حاضًر يعين  قد  المقامي  في  غائبً   ،ا  عأو  وكذا  الغائب،   لك ضمير نه. 

أن    فالاشتغال إدراك  في  يتمثل  لـ)هو(  ي  الإحال  لا  الضمير  مطلقً هذا  الغياب  ا، فارق 

 
الشريف(1) الدين  الالسنة، محمد صلاح  لتعليمية  نظرية  مقاربة  البلاغية  النحوية  الجامعة ،  الدارة  حوليات 

 . 53: 57 التونسية، عدد

 .68: اشكاليات العلاقة بين النحو والتداولية، نرجس باديس ( ينظر:2)

 . 69، 68: المصدر نفسه ( ينظر:3)
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 ]الصفحة[ ٤٠  ـه 1444  ربيع الثاني /م  2022  تشرين الثاني. (الخامسالعدد )

مفسره   كان  في  اضًر حوإن  الت  المقاا  الن م  في  الزاوية  هذا  من  فهو  يكون خاطبي،  لا  ظر 

لى الحدث الإنشائيخاطب، ولا يشير إعلى فواعل الت    ه لا يدل  ا؛ لأن  ا مقامي  مشيرً 
(1)

 . 

أن  و الباحثة  الت    ذكرت  الد  داولي  مفهوم  بانعدام  بدايته  في  اتسم  قد  في  ة  بيان قة 

وكان  ،حدوده  بحثه،  مسائل  ضبط  تعريأو    وفي  وضع  ل  تعريف داولي  للت  ف  هو  ة، 

كيب من جهة، ومجال ي اعتمد فيه صاحبه على المقابلة بين مجالها ومجال التر  موريس الذ  

لالة من جهة أخرىعلم الد  
(2)

. 

نقد بناءً   تفالباحثة  قد    تعريف موريس  ما  الد  محمد  مه  على  الشر  صلاح  يف في ين 

الشر  نقده له،   أن  فذكر  العلامات على وجوه ثلاثة،  الذ    صنيفي  لت  ا حديد  الت    يف  ي قسم 

صحيح.   ي غايته دراسة علاقة العلامات بعضها ببعض في شكل تركيبي  كيب، الذ  التر  

ي تعنى ة، الت  داولي  عليه. والت    لاقة العلامات بما تدل  دراسة عي مهمة  لالة، الذ  الد    وعلم

علاقة العلامات بمستعمليها المؤولين لها  بدراسة
(3)

. 

الشر   الت  وذكر  هذا  أن   الت  يف  جاريً   صنيفي  حديد  زال  الت  ما  عند  ولكن ي  داولا  ه ين، 

غير نحونا ل، فنحو المناطقةالأو   ا لاستعماله المنطقي   مخالفً يستعمل استعمالًا 
(4)

. 

ا في ا صحيحً موز تركيبً تركيب الر  كيب عندهم هو  علم التر    لى أن  يف إشار الشر  وأ

ةي  ياضت الر  جمل شبيهة بالمعادلا
(5)

. 

الشر   أن  وذكر  الد    يف  العلامات علم  علاقة  في  يبحث  فهو  له،  فهمنا  يخالف  لالة 

تجريدً  مجردة  كاملًا بمدلولات  متعلا  وليس  خصوقً ،  بمدلولات  بواقع ا  ذات  صية 

 
 .314، ص 292المشيرات المقامية في اللغة العربية، نرجس باديس: ص  ( ينظر:1)

 .73جس باديس: نراشكاليات العلاقة بين النحو والتداولية،  ( ينظر:2)

 . 99سانية:م عام للاتجاه البرغمات، محمد صلاح الدين الشريف، ضمن أهم المدارس اللتقدي  ( ينظر:3)

 . 99المصدر نفسه: ( ينظر:4)

 . 100:المصدر نفسه ينظر:( 5)
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 ]الصفحة[ ٤١  ـه 1444  ربيع الثاني /م  2022  تشرين الثاني. (الخامسالعدد )

الأمور
(1)

ه صنيف إلا من وجهة واحدة، وهي أن  ليس له وجود في التً فعلم دلالتنا كما    .

لا تكون إلا من جهة واحدة، وهي أن   لالة المنطقي  الد  ته بعلم ة، وعلاقي  داولجزء من الت  

 يحتذ بهلالة الخالص مثالًا يمكنه أن ي عد  علم الد   غوي  لالة الل  علم الد  
(2)

. 

وإن كان بعض الباحثين يستدلون به    ، ةداولي  تعريف موريس للت    أت الباحثة أن  رو

حو في ة لعلم الن داولي  ب ما تراه تبعية الت  سح ينفي بلا ة، فهو  داولي  للإقرار باستقلالية الت  

مفهومه العام
(3)

. 

الشر   رأه  كما  بأن  ورأت  أيف  ذو  منطقي  ه  صناعي  صول  فية  يضع  لا  حسبانه ة،     

ا ا خصائص  الت  في  والصر    ،ة وتي  لص  لعلامة  قواعد  يطرح  ولا  الت  ة،  بين  صريف عامل 

الاشتوالد   وبين  وبين   ،قاقالاشتبين    وما  ة لالوالد    ،والمعجم  ،قاقلالة  والإعراب، 

عام عاملات من انتظام نحوي  الإعراب والمعجم من دلالات، وما تقتضيه هذه الت  
(4)

. 

الباحث هش اشتغل  القلوقد  م  فاطام  الحجاجي  الت  فهوم  على  المفهوم صوير  ، وهذ 

ورة  تولت الص    فقدأثير والحوار،  قناع والت  ا في مجال الإ وضروريً  إجرائية مهمًا د  تولًا يع

إالبلاغي   حجاجي  ة  سلطة  كبرىوتأثيري    ،ةواقناعي    ،ةلى  ة 
(5)

بها  المشتغلون  تجاوز  وقد   ،

 ا.  وحديثً قاد العرب قديمًا ن ي شغل الالخيال الذ  و ،مفهوم الجمال

هنا دراساته  على  للاشتغال  للباحث  الأساسي  المنطلق  في    ةالمركزي  الفكرة    وكان 

(6)"أثيرقصد الت  كلم بنا نتن  إ"  ي هيالت   رس الحجاجي  الد  
. 

 
 . 100:المصدر نفسه ( ينظر:1)

 . 100المدارس اللسانية: همتقديم عام للاتجاه البرغمات، محمد صلاح الدين الشريف، ضمن أ ( ينظر:2)

 .75اشكاليات العلاقة بين النحو والتداولية، نرجس باديس:  نظر:( ي3)

 .73نرجس باديس:  يات العلاقة بين النحو والتداولية، اشكال :( ينظر4)

 . 7الصورة الحجاجية في ضوء البلاغة الجديدة، جميل حمداوي: ( ينظر:5)

   .8وي:زاوالحجاج، ابو بكر الع اللغة ( ينظر:6)
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 ]الصفحة[ ٤٢  ـه 1444  ربيع الثاني /م  2022  تشرين الثاني. (الخامسالعدد )

و الصورة،  موضوع  على  الباحث  اشتغل  الص  وقد  نسبي  مصطلح  حديث  ا،  ورة 

ورة بمعناها ، وفكرة الص  قدي العربي  فكير الن اية الت  بدلى  ولكن العناية به قديمة، تعود إ

م شبهوا الأالحديث لم ت وكان   ،والوشي   ،سيجوالن   ،صويرت  لدب بارد عند العرب إلا أنه 

البلاغي  عماستا للأنواع  الاستعارةلهم  المتمثلة في  بديلًا مثيلوالت    ،والكناية  ،شبيهوالت    ،ة   ، 

ه القضية، كانت تتناسب وظروفه ذله  نقدنا العربي    ةا له، ومعالجلهذا المصطلح، ومرادفً 

ةوالحضاري   ،ةالعلمي  
(1)

. 

القرطاجني، و  ،الجرجاني    ة، هما والقلفاط عمل على قطبين مهمين في البلاغة العربي  

  ي اصطلح عليه هو عندهما.الذ   صويري  طاق الجدول الت  وذلك عبر استن

(طاب الجرجاني  في خ  صويري  )استراتيجية الحجاج الت  ففي بحثه  
(2)

، سعى الباحث 

الذ  إ الضمني  الحجاج  مسار  تتبع  الجرجانيلى  اختطه  الجدول   ي  على  أضفى  حين 

طابعً   صويري  الت   لذاتهاتيجي  ستراا  المدروس  الخطاب صورة  ثنايا  يبث في  أن  له  أتاح   ،ا 

المنشود موذجي  وأخرى لقارئه الن 
(3)

. 

البحث على   هذا  قام  الموقد  اختيارات  عتتبع  العبارة  في  وتفسيرها صنف  فكره  ن 

تيجيته القائمة على صياغة الخطاب على نحو يخدم  ابالكشف عن وظيفتها في اظهار استر

صده تقيق مقا  رؤاه، ويساعد على
(4)

. 

عنوقد   الإجابة  حول  البحث  الت    تمحور  الجدول  بين   صويري  تجليات  الجامع 

يا: ما مسارات  وثانً   ، أولا    والداء  ،ءني حول ثنائية الداالصور الدائرة في خطاب الجرجا

 لهذا الجدول في سعيه لتحقيق مشروعه. توظيف الجرجاني  

 
 .10غية عند عبد القاهر الجرجاني، أحمد على دهمان: الصورة البلا  ( ينظر:1)

 . 187-137: 2013، 58التونسية، ع لجامعة حوليات ا ( ينظر:2)

 . 137استراتيجية الحجاج التصويري في خطاب الجرجاني، هشام القلفاط:  ( ينظر:3)

 . 138فاط: رجاني، هشام القللجاستراتيجية الحجاج التصويري في خطاب ا ( ينظر:4)
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 ]الصفحة[ ٤3  ـه 1444  ربيع الثاني /م  2022  تشرين الثاني. (الخامسالعدد )

ا عن فعل ر البلاغة( باحثً سرا) أو  جاز(عوقد تتبع الباحث الجرجاني في )دلائل الا

ورة وذلك باتباع مسالك في انتاج الص    ي اشتغل عليه الجرجاني،الذ    صوير الحجاجي  الت  

تراتيجيةث المصور صبغة اسضفي على عمل البامن شأنها أن ت
(1)

  .ةحجاجي   

إمامً عُ   وقد الجرجاني  الت  د   للمذهب  ورائدً صويري  ا  الت  ،  لطبيعة  فهمه  في  ير  وصا 

الفني  
(2)

 مخالفيه.  أثير علىا للت  الجرجاني حجاجي  ي وظفه الذ   

الت  والباحث   على  الحجاجي  اشتغل  )مصنف   صوير  صاحب  نسجه  ما  ضوء  في 

مثيل، وما صوير القائم على الت  ة الكامنة في الت  الطاقة الحجاجي    أن    ي يرى جاج(، الذ  بالح

طاب(، وهو كتاب  الخ)الحجاج في  ابع من كتابهاخصصته روث آموسي في الفصل الس  

روث   ذهبت  فقد  اطلاعي،  بحسب  الآن  حتى  يترجم  أن  لم  باعتبارها "  الى  الصورة 

الله ص"حجة عبد  عليه  اشتغل  وما  ك،  في  )الحولة  في  تابه  أ جاج  خلال  من  هم القران 

الأسلوبية( خصائصه 
(3)

أو  ، إالباحث  من دون غيرها؛ لأنه  شار  فقط  المصادر  هذه  ا لى 

اعتالت    مصادره  نظري  منوالًا مدها  ي  مقاربتها  ملامح  تجلت  الت  الحجاجي    ،  في ي  ة  تنزل 

الت   )الحجاج  بمفهوم  المقصود  اتضح  وبها  البحث،  هذا  عنوان ويري  صإطارها  في   )

 عمله.  

أن   من  بيرلمان  قاله  الت  الت    وما  على  قائم  يداني  صوير  إ مثيل  ذهب   الجرجاني  ليهما 

ص  "قائلا:   قولنا  أن  إنما  و اعلم  تمثيل  رة،  لمهو  نراه وقياس  الذي  على  بعقولنا  نعلمه  ا 

(4)"بأبصارنا 
ظممفهوم الصورة قد ارتبط عند الجرجاني بالن  علما أن   .

(5)
 . 

 
 . 138: المصدر نفسه ( ينظر:1)

 . 24، 23، أحمد علي دهمان: لجرجانيالصورة البلاغية عند عبد القاهر ا ( ينظر:2)

 . 142استراتيجية الحجاج التصويري في خطاب الجرجاني، هشام القلفاط:  ( ينظر:3)

 . 508 ر:كتاب دلائل الاعجاز للجرجاني، تـ: محمود محمد شاك (4)

 .381غية عند عبد القاهر الجرجاني، أحمد علي دهمان: الصورة البلا  ( ينظر:5)
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 ]الصفحة[ ٤٤  ـه 1444  ربيع الثاني /م  2022  تشرين الثاني. (الخامسالعدد )

بالحجاجوفي يتعلق  إ  ما  الباحث  سعى  حملت  فقد  التي  المقاصد  استكشاف  لى 

الت   الجدول  استثمار  استثمارً   صويري  الجرجاني على  مييز الت  ا، ويمكن  ا حجاجي  المدروس 

هذا أفقي    السياق  في  الحجاج   بين  نسق  الجرجاني  إطارهما  في  متفاعلين  توظيف 

العلاصويري  الت   إطار  الأفق الأول في  تنزل  ا،  الرابطة بين  الن قة  الطبيبلباث   ،موذجي 

الن  الث    موذجي  والمخالف  الر    اني في إطارالعليل، وتسجم الأفق  ابطة بين صورة  العلاقة 

موذجي  والقارئ الن  ،ي  موذجالن  ثالبا
(1)

.  

الت   المهمة  الموضوعات  الت  ومن  مفهوم  الجرجاني  عليه  اشتغل  كان ي  الذي  خييل 

ا خييل مصدرً ذ من الت  الجرجاني قد اتخ   القلفاط أن  ا فيه، وقد ذكر ا بارزً الجرجاني انموذجً 

الحجاجي   الت  البانية لاستراتيجي    ةللطاقة  وة  المتلقي،  في  الالأثير  هذا  اعيس  ا، باطي  ت ختيار 

الحجاجي   الطاقة  بوقع  عميق  وعي  على  الرجل  كان  الت  فقد  فعل  في  الكامنة  خييل ة 

بالقسم   تجلى  ما  وهو  لدراسالذ  والايهام،  خصصه  الت  ي  )أسرار  ة  كتابه  في  خييل 

البلاغة(
(2)

. 

ه  للمخالفين اعلى كسب  مساعدةً  خييل أداةً ذ من الت  الجرجاني اتخ   كما ذكر القلفاط أن  

ن يمنح ذلك ألى  ، وبينهم سبيله إفي الرأي بأن يسيطر عليهم، ويكسر حدة الصراع بينه

اعة  صومة في إطار الطح له أن يدرج الخاصح للمريض، وهو يتينفسه هوية الطبيب الن 

والتسليم للطبيب الحاذق أصول صناعته
(3)

. 

الت    أن    القلفاطيرى   الجرجا استراتيجية  في خطاب  استنيصوير  على  ة ي  ثمار حجاج 

طبيبً  نفسه  الفعلي  الباث  اعتبار  انطوى  إذ  المشابهة،  على  المبنية  مداوي  الصور  للآخر ا  ا 

منب ضمني  حجاج  على  المحاالعليل  استمداد  المخعه  على  سلطته  من   -الفج  الغائب 

الر   العلاقة  الطبيبابطة  طبيعة  الس    ،بين  تلك  وأساس  حاجة  والعليل،  من  نابع  لطة 

 
 . 155اج التصويري في خطاب الجرجاني، هشام القلفاط: ية الحجاستراتيج ( ينظر:1)

 . 158: المصدر نفسه ( ينظر:2)

 . 159: المصدر نفسه ( ينظر:3)
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 ]الصفحة[ ٤5  ـه 1444  ربيع الثاني /م  2022  تشرين الثاني. (الخامسالعدد )

طبيب الجاد في حرصه على إزالة العلة بما له من علم بصنوف الأدواء عة اللى طايل إلالع

العلاج إوكيفية  الجرجاني  سعى  فقد  الحج،  الطاقة  تكثيف  التي    "التخيلية"ة  اجي  لى 

لى العلاجاء المحوج إالد  المتمحور حول معجم    صويري  ا هذا الجدول الت  يختزنه
(1)

، وهو 

الش في  قوله  في  تجلى  كوإذ"  فية: اما  الذي  ا  كالداء  كانت  الدين،  أصل  في  الشبهة  انت 

باليسير  يتهاون  ولا  قليله،  يستقل  فلا  النفس،  منه على  الروح، ويخاف  منه على   يخشى 

يتوهم   ولا  إلامنه،  له  حركة  نوا  مكان  على  الكي  وأعيد  فيه،  النظر  حيه، استقصى 

(2)"لحس وإن ق هوكالحيوان ذي السم يعاد الحجر على رأسه، ما دام يرى ب
. 

أن   القلفاط  الن    يرى  على   ص  هذا  )الخشية  بذكر  )الداء(  ربط  من  دلالته  يستمد 

الروح أن تزهق  ية )الطبيب( على  )الخوف على النفس( والمقصود بذلك خشو  الروح(

الن وع الطاقة الحجاجي  لى  فقد كثف الجرجاني  تتلف،  أن  الصورة حين فس  الكامنة في  ة 

ااء المميت خصوصً لى استحضار صورة الد  عموما إالداء( ) مخرج من استثمار معج
(3)

. 

ا  في  الجرجاني  بها  استعانة  التي  الصورة  على  القلفاط  صورة  ويعلق  من  لانتقال 

وحيد بين الصورتين. لى الت  ا يسعى إالقاتل، هو ضمني  ورة الحيوان  ص  لىلداء المميت( إ)ا

الت   الحجاج  هذا  أ  خييلي  الت    صويري  وفي  أن  رى ضمنية  خدلالة  العليل مجبر على   مؤداها 

اء القاتلي يدفع به الطبيب خطر الد  تمل الكي وقبول صنوف الأذى الذ  
(4)

. 

في   التصويري  )الحجاج  القرطاجني:  وفي  أسسه(و  تجلياتهخطاب 
(5)

 عمل،  

القرطاجني  الق لأساليب  الواصفة  المعالجة  أساس  على  فيه  القول لفاط  تصريف  في 

 
 . 155: رجاني، هشام القلفاطلجاستراتيجية الحجاج التصويري في خطاب ا ( ينظر:1)

 . 597 كتاب دلائل الاعجاز للجرجاني، تـ: محمود محمد شاكر:( 2)

 . 156ية الحجاج التصويري في خطاب الجرجاني، هشام القلفاط: ستراتيجا ( ينظر:3)

 .157-156: المصدر نفسه ( ينظر:4)

 . 36- 9: 2014، 59حوليات الجامعة التونسية، ع  ( ينظر:5)



 ............ ...............................م.م رائد حطاب سعودي / أ.د مؤيد ال صوينت

 

 
 ]الصفحة[ ٤6  ـه 1444  ربيع الثاني /م  2022  تشرين الثاني. (الخامسالعدد )

ا  الخطاب  قصدن لوصياغة  حجاجي    الوقوف  قدي  الت  على  البعد  في   المتجسم  واصلي  ة 

صويري  إجراء العبارة على المجرى الت  
(1)

. 

اشتغل الح  وقد  استنطاق  على  الت  القلفاط   عبرالقرطاجني    ندع  صويري  جاج 

الت   الآخر)الحجاج  والعمل  آنفا،  المذكور  العنوان  هما  خطاب   صويري  عملين،  في 

اس عني الاستهواء  تراتيجيةالقرطاجني  فالأولى  الجدول لابه    (،  مكونات  ستكشاف 

الحجاج   صويري  ت  ال استراتيجية  تليل  حول  يتمحور  الذي  الثاني  والعمل  وأسسه، 

 .طاجني  ة في خطاب القري  صويرالت  

كما  البحث  هذا  إفتمحور  حول  الباحث  له  أراد  بين   الجامعة  النواة  تجليات  براز 

الن  الت  مكونات  الغصويري  سق  علىاة  على "المنهاج"اب  كت  لب  مبني  نسق  وهو   ،

استحضار صور الرحلة والمسير على تنوع تجلياتها
(2)

 . 

أن   القلفاط  الت    ويرى  الجدول  هذا  على    ري  صويقيمة  القرطاجنالمهيمن  ي  خطاب 

الت    الى لمتشابهة الواصلة بين النظر المفضية، إذ كانت االحجاجي    -ةأويلي  تنبع من وظيفته 

ر الى بلوغ المقصد، وسيلة الباث الى تصور فعل التحصيل المعرفي سفالعرفة ولمتساب ااك

على نحو مفض الى استهواء المتلقي المقصود
(3)

 . 

اضع حجاجي ة،  ء لم يؤشر موط من حيث الإجراوأن كان القلفا  لفي هذا العم  هنا

 ة.تطرق الى مفاهيم حجاجي  إلا أنا رأيناه 

أط القلفاط  لماذا  يسأل  ب  روالباحث  ععنوانه  والحجاج،  وكما  هذا    أن  اضح  لما 

ة عند القرطاحني، في حجاجي  قدمة لبحث لاحق سيتطرق فيه الى مواضع  البحث هو م

 
 .10، هشام القلفاط:أسسهو اجني: تجلياتهلحجاج التصويري في خطاب القرطا ( ينظر:1)

 . 11:المصدر نفسه ( ينظر:2)

 . 11:لمصدر نفسها ينظر:( 3)



 يّة ة والحجاجداوليّ التّ اللّسانيّات  ...........................................................

 

 
 ]الصفحة[ ٤7  ـه 1444  ربيع الثاني /م  2022  تشرين الثاني. (الخامسالعدد )

الذي شغل حيزا واسعا في   صويري  دول الت  ت تتموضع داخل الجحين كل معالجته كان

 هذا البحث. 

للقلفاط يحسب  أيضا  وما  من  هأن    هنا  والتخييل  الصورة  مفهوم  ساحة   سحب 

 ثر. عر الى ساحة الن  الش  

الحجاج في خطاب القرطاجني، هو    ةوالعمل الثاني الذي خصصه القلفاط لدراس

التصويري  ما )الحجاج  عنوان  تت  القرطاج  جاء  خطاب  استراتيجية  في  ني 

ستهواء(الا
(1)

. 

أ طريقا  الباحث  سلك  العمل  هذا  به  في  الت  راد  الحجاج  عند   صويري  استخلاص 

م بمفسالقرطاجني،  الاستتعينا  الى هوم  يهدف  الذي  لشرودو  يعود  مفهوم  وهو  هواء، 

به الى الدخول أو اقناعه بحيث ينتهي الأمر    واصلي  بادل الت  إغراء الطرف المشارك في الت  

الت    في معالم  يتضمنه  ما  فيتبنى هكذا  التواصل،  يرتكز عليه عمل  الذي  ن قصدية  فكير 

وقيم وانفعالات
(2)

. 

القلفاطو الوظيف  ثانيال  سمالق  ا هذ  بنى  أركان  استكشاف  الحجاجي  على  الكامنة  ة  ة 

الج الت  في  الوظيفي  صويري  دول  البعد  تليل  الحلقة في  هذه  وتكمن خصوصية  ميز  الم  ، 

 ة.ة القرطاجني الحجاجي  لاستراتيجي  

أويلية ة النابعة من النواة الت  وقد قام مشروع هذا البحث على تبين الوظيفة الحجاجي  

صويرلت  في فعل ا ة الكامن
(3)

. 

القلفاط الت    أن    يرى  القرطاجني  صويري  الجدول  خطاب  صورة   أسس  في  على 

بأداء وظيفة حجاجي   والمسيرة  قو  ةالرحلة  القضمنية  استهواء  قصد حمله علىامها   ارئ 

 
 . 64 -37: 2015، 60حوليات الجامعة التونسية، ع  ( ينظر:1)

 . 94، مجموعة مؤلفين:معجم تليل الخطاب ( ينظر:2)

 . 38ء، هشام القلفاط:استراتيجية الاستهواقرطاجني: الالحجاج التصويري في خطاب  ( ينظر:3)



 ............ ...............................م.م رائد حطاب سعودي / أ.د مؤيد ال صوينت

 

 
 ]الصفحة[ ٤8  ـه 1444  ربيع الثاني /م  2022  تشرين الثاني. (الخامسالعدد )

الت   الحجاج  استراتيجية  قامت  وقد  المصنف،  الباث  رؤى  كتاب   صويري  تبني  في 

التف أساس  على  الرابطا )المناهج(  صورت  عل  أبين  متكاملتين  الباث و  ين  صورة  لاهما 

تقر(المف-المرشد( وثانيهما صورة المتلقي النموذجي )المحتاج -النموذجي )الدليل
(1)

. 

االطاقة الحجاجي    القلفاطوقد حدد   القرطاجني في الجدول  الذي    صويري  لت  ة عند 

القرطاجني   أن    كر الباحثذفي عمله هذا وأعمال مر  ذكرها، وقد  اشتغل عليه الباحث  

ة مساعدة على استهواء المتلقي الفعلي المقصوداتخذ منه أداة تصويري  
(2)

 . 

القلفاط رأى  فيعلى    القرطاجني  اعتماد  فقد  الثنائية  فق  مبدأ  عناوين  رات  صياغة 

 وثنائية )المنهج( و  )التنوير(و  وثنائية ) الإضاءة(  ) المعرف(و   كتابه، وتمثل ثنائية )المعلم(

الت  اة  أد  المأم()و الحجاج  أدوات  أبرز  عنده   صويري  من 
(3)

الحجاج  استراتيجية  وإن   ،

يتي في ثنائ  ين تجسماتصويري    قائمة في الكتاب على التناوب الرابط بين قطبين   صويري  الت  

جهة من  والمعرف  موصولان و  المعلم  قطبان  وهما  ثانية،  جهة  من  والتنوير  الإضاءة 

بثنائية المنهاج والسراج
(4)

. 

ا على الطرق الواجب سلوكها ة من دلالته)المعلم( طاقتها الحجاجي  صورة    فتستمد

عند خوض تجربة السفر
(5)

. 

والمسير في خطاب    ورة الرحلةالمبني على ص  ري  صويوهكذا يتجلى نسق الحجاج الت  

على طريق العلم، فكان   امعنيا بنصب )المعالم( التي يستدل به  كان  الرجلف،  القرطاجني  

ةذ الوظيفة الحجاجي  خادما لهالمختار   م العنونةانظ
(6)

 . 

 
 . 38:المصدر نفسه ( ينظر:1)

 . 40:استراتيجية الاستهواء، هشام القلفاطخطاب القرطاجني: يري في الحجاج التصو ( ينظر:2)

 . 44-40 المصدر نفسه ( ينظر:3)

 . 47:المصدر نفسه ينظر:( 4)

 . 40:المصدر نفسه ( ينظر:5)

 . 41:نفسهر المصد ( ينظر:6)
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 ]الصفحة[ ٤9  ـه 1444  ربيع الثاني /م  2022  تشرين الثاني. (الخامسالعدد )

الت   هذا  على  يدل  الحجاجي  ومما  القرطاجني    وظيف  قول  أدرج ":  للصورة  وأنا 

هذه   أشرتفاصيل  ما  في  المالجملة  من  هذا  إثر  إليه عه  يتوجه  ما  بحسب  والمعارف  عالم 

ذ من  معرف  ومعرف  معلم  معلم  في  الصحالنظر  الطرق  بذلك  لتعرف  في يلك،  حة 

(1)"أحوال المعاني الذهنيةون عليه بار ما تكاعت
. 

القول قائم على فقد ذكر أن   ة،  شر الطاقة الحجاجي  ؤ م  ص  هذا الن القلفاط علق على  

الم الفقرات  الكتاب  تشبيه  الذهني  خصصة في  المعاني  )أحوال  الى لشرح  الهادية  بالمعالم  ة( 

يدعي  الطرق  ) التي  اتب  "لالمرت   -المتلقي"الصحيحة(  حتالى  الغايةاعها  الى  يصل   ى 

الت    "الذهنية" الرابط بين   صويري  المقصودة، فمنبع طاقة الحجاج  كامن في هذا الملاحم 

الفضاء الذهني(ركة المتلقي في )لفضاء المكاني وححركة المرتل في ا
(2)

. 

، فقد اتخذ شد منبعا لسلطة الاستهواءالمر -فقد جعل القرطاجني من صورة الدليل

اكتساب سلطة من شأنها أن صور  استحضار    نم أداة مساعدة له على  الرحلة والمسير 

ال المتلقي  دور  تقمص  حمله  عبر  الفعلي  المتلقي  استهواء  له  السائر تتيح    -نموذجي 

ت نواة استراتيجية الاستهواء، في كتاب المنهاج على تذي المتلقي من  انلمرتل، فقد كا

أم يضل طريقه
(3)

. 

الص النموذوفقد كانت  التي رسمها المصنف لذاته في خطابه مصدر سلطة  جية  رة 

يفة  علي المحمول على تقمص وظاستمدها من الهوية الارشادية التي أسندها المتلقي الف

توجيهات الدليل المرشد تاج الىل المحر المرت السائ
(4)

. 

 
 .18لغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني، تـ محمد الحبيب ابن الخوجة:منهاج الب ( ينظر:1)

 . 41استراتيجية الاستهواء، هشام القلفاط:الحجاج التصويري في خطاب القرطاجني:  ( ينظر:2)

 . 45:المصدر نفسه ينظر:( 3)

 . 46:المصدر نفسه ( ينظر:4)



 ............ ...............................م.م رائد حطاب سعودي / أ.د مؤيد ال صوينت

 

 
 ]الصفحة[ 5٠  ـه 1444  ربيع الثاني /م  2022  تشرين الثاني. (الخامسالعدد )

الت  وكما   رية  يبصبغة تذ  (المنهاج)في كتاب    صويري  اصطبغت استراتيجية الحجاج 

لمخاطر ،  بارزة اجتنابا  الحذر  ملازمة  الى  المرتل  السائر  المتلقي  بحاجة  الايحاء  مدارها 

الضلال
(1)

 . 

الت   الأساس  يتجلى  الاطار  هذا  ل  صويري  وفي  الاستالباني  على فعل  قائم  فهو  هواء 

بواسطة لتوجيهاته  الانصياع  الفعلين على  المتلقين  الى حمل  المصنف  الباث  الأداة    سعي 

اصويري  الت   الت  لمتة  في  العارف جسمة  الفطن  النموذجي  الباث  بين صورت  الرابط  لاحم 

لمحتاج الى نموذجي المرتل اائرين والملقي البمسالك المسير الناصب للمعالم تنبيها للس  

الت  إرشاد هذا  شأن  ومن  الدليل.  طابع ات  يجسم  أن  الصورتين  بين  الرابط  لاحم 

ة في خطاب القرطاجنيصويري  ت  جاج الالح  ةستراتيجي  الازدواج المؤسس لا
(2)

. 

ة على أن يتقمص الباث الفعلي دور الباث صويري  فقد قامت استراتيجية الحجاج الت  

على أداء وظيفة المتلقي النموذجي   ل المتلقي الفعليالمرشد حتى يحم-لالنموذجي الدلي

المرتل –السائر
(3)

 . 

الطا مصدر  والتخييل  المحاكاة  ثنائية  أتقوتمثل  التي  للقرطة  يشغل احت  أن  اجني 

وأن يضفي عليه صبغة النجاعة والفاعلية، فقد قامت استراتيجية    ،واصلي  سق الت  هذا الن 

على استثمار إمكانات التخييل الكامنة في المحاكاة  (المنهاج)كتاب  الحجاج التصويري في

الصناعة وأحكامها و قوانين  الناظر في  الرابطة بين فعل  المرت فالتشبيهية  المهتدي عل    ل 

ال نجاعة  بمعالم  وتنبع  وآياته،  من طريق  التشبيهية  المحاكاة  في  الكامنة  التخيلية  الطاقة 

رشادات الباث الدليل، ل المحتاج الى إالمرت -وية السائرمساهمتها في إكساب المتلقين ه

المرشد -فيكون رسوخ ذلك الاعتقاد في اذهانهم مدعاة الى طاعة الباث الدليل 
(4)

. 

 
 . 48:المصدر نفسه ( ينظر:1)

 . 48:استراتيجية الاستهواء، هشام القلفاطخطاب القرطاجني:  الحجاج التصويري في ( ينظر:2)

 . 53سه:صدر نفالم ( ينظر:3)

 . 61:المصدر نفسه ( ينظر:4)
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 ]الصفحة[ 5١  ـه 1444  ربيع الثاني /م  2022  تشرين الثاني. (الخامسالعدد )

قام باستمشروع    فقد  المتلقي  استهواء  المبني  ما ثالقرطاجني على  التمثيل  امكانات  ر 

وجة  المصنف صورة مزد  على صور الرحلة والمسير حتى تتمثل للقارئ من لفظ الباث

المرتل –المرشد والسائر-  يتي الدليلجامعة بين هو
(1)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . 61:المصدر نفسه ( ينظر:1)



 ............ ...............................م.م رائد حطاب سعودي / أ.د مؤيد ال صوينت

 

 
 ]الصفحة[ 5٢  ـه 1444  ربيع الثاني /م  2022  تشرين الثاني. (الخامسالعدد )
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 ]الصفحة[ 53  ـه 1444  ربيع الثاني /م  2022  تشرين الثاني. (الخامسالعدد )

 الخاتمة 
 

 ية: تالآ خلص البحث إلى 

عر يستطيع أن يحمل وظيفة حجاجي ة.  ة الدريديسامي  أتثبت •  أن  الش 

اعر خ • دمة  رأت سامية الدريدي أن  شعر الكميت امتاز بالحجاج، وبه سعى الش 

إقللمذهب، ونصر إلى  للعقيدة  مم ا  ة  الخصوم  الحجج  ودرء  بمبادئه  المتقبل  ناع 

عر متحركًا في دائرة المحاجة تتنازعه لغة ا عر ولغةليجعل الش   الإقناع. ش 

باديسسعت   • تبعية   نرجس  بحصره  يتعلق  فيما  كلايبار،  نظر  وجهة  نقد  الى 

الإستر قول  إلى  بالركون  لفظي،  لمفسر  الغائب  عليه، الضمير  للرد   بادي 

لفظًا، ومعنى وحكمًا.  فالإستربادي يرى يكون  المفسر  مير  الب احثة   الض  ورأت 

ل أن يوهمنا كلايبار   حاوالل فظ كمالا تلهج ب  هذا دليلًا على أن  المقاربة الن حوي ة

 .بنقده، بل هي تعتمد أساسًا المعنى

ا ضايا الت ي أثارهومن النتائج الت ي خلصت لها نرجس باديس هي أن  أغلب الق •

والتي   قدرته  كلايبار  تدعم  العرفاني   للمنوال  حجة  تكون  أن  الى  سعى 

قد    ، الن حوي  المنوال  عجز  وتكشف  ة،  بها  االت فسيري  العالن حوي وعتنى  رب،  ن 

والمقامي    والذهني   والعهد  الذكر  مفهوم  معتمدين على  تفسيرات  لها  ووجدوا 

صن من  منهجي ة  مفاهيم  على  اعتماد  المعأو  على  الحمل  والاقتضاء ف  نى 

 ستلزام. والا

الباحثين   • بعض  كان  وإن  للت داولي ة،  موريس  تعريف  أن   باديس  نرجس  رأت 

للإقرار   به  تبعية ي ة،  الت داول  استقلاليةبيستدلون  تراه  ما  بحسب  ينفي  لا  فهو 

 الت داولي ة لعلم الن حو في مفهومه العام. 



 ............ ...............................م.م رائد حطاب سعودي / أ.د مؤيد ال صوينت

 

 
 ]الصفحة[ 5٤  ـه 1444  ربيع الثاني /م  2022  تشرين الثاني. (الخامسالعدد )

الت قرير • ظاهرة  أن   إلى  الباحثة  الب   خلصت  في  تتوالإنكار  العربي ة  محور لاغة 

والالزام،   والتضيق،  والمحاصرة،  والتبكيت،  والاحتجاج،  الاقناع،  حول 

لطيوغيرها من العبارات الموح  .ةة بالس 

ذ من الت خييل مصدرًا للطاقة الحجاجي ة البانية  ذكر   • القلفاط أن  الجرجاني قد اتخ 

 لاستراتيجي ة الت أثير في المتلقي.
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 ]الصفحة[ 55  ـه 1444  ربيع الثاني /م  2022  تشرين الثاني. (الخامسالعدد )

 در المصا
 

ا (1 التصوي استراتيجية  حوليات لحجاج  القلفاط،  هشام  الجرجاني،  خطاب  في  ري 

 . 187-137:  2013،  58الجامعة التونسية، ع  

العلاقة (2 النحو  اشكاليات  الجامعة    بين  حوليات  باديس،  نرجس  والتداولية، 

 . 91-65:  2014،  59التونسية، ع  

ب (3 شايم  والحجاج،  الخطابة  صناعة  الخطابية،  الحسالإمبراطورية  تـ:  بنو يرلمان،  ين 

 .  2022، 1الكتاب الجديدة المتحدة، ط هاشم، دار

اليوم، (4 الى  أرسطو  من  الغربية  التقاليد  في  الحجاج  نظريات  حم  أهم  دي  ا إشراف: 

تونس الانسانية،  والعلوم  والفنون  الآداب  كلية  1صمود، جامعة  منوبة،    الآداب ، 

 )د.ت(.

وهب    هيم بن سليمان بنين اسحاق بن ابراالبرهان في وجوه البيان، تأليف أبي الحس (5

الشباب مكتبة  شرف،  محمد  حنفي  تقيق:  الرسالة،  -الكاتب،  ه،  1389مطبعة 

1969  . 

-، جواد ختام، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عماناتهواتجاها  أصولها التداولية (6

 . 2016،  1ط ،الأردن

وج (7 روبول؛  آن  التواصل،  في  جديد  علم  اليوم،  تـ:التداولي ة  موشلار،  ف يس  اك 

المنظمة العربية للترجمة، و  الدين دغفوس،  ، ، مراجعة: لطيف زيتوني  الشيباني  محمد 

 م. 2003، 1بيروت، ط

ة الدكتور قص العتابي، الدار العربية للعلوم ناشرون، ترجمورج يول،  جالتداولية،   (8

 . م2010 –ه 1431،  1ط الرباط، –دار الأمان 

البرغما (9 للاتجاه  عام  ال تقديم  صلاح  محمد  ضمن  ت،  الشربف،  المدارس  دين  أهم 

 . 1986تونس، اللسانية، مجموعة مؤلفين، منشورات المعهد القومي لعلوم التربية، 
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 ]الصفحة[ 56  ـه 1444  ربيع الثاني /م  2022  تشرين الثاني. (الخامسالعدد )

الشكيلي،    والانكار  التقرير (10 رحومة  بسمة  الحجة،  وسلطة  المتكلم  سلطة  بين 

 . 107-79:  2011،  56حوليات الجامعة التونسية، ع 

ال (11 خطاب  في  التصويري  استراتي الحجاج  هقرطاجني:  الاستهواء،  شام  جية 

 . 64 -37: 2015،  60القلفاط، حوليات الجامعة التونسية، ع  

التصويري   (12 القرطاجني:  الحجاج  خطاب  هشام    ء،الاستهوا  ستراتيجيةافي 

 . 64 -37: 2015،  60القلفاط، حوليات الجامعة التونسية، ع  

كتب الحديث الدريدي، عالم الالحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، أ.د. سامية  (13

 . 2011، 2الأردن، ط -والتوزيع، إربد للنشر 

الكميت،   (14 هاشميات  في  ال الدريديسامية  الحجاج  الجامعة  حوليات  ع  ت،  ونسية، 

40  ،1996:  233-274 . 

باسم   (15 نباته،  ابن  وتطبيقات في خطب  مفهومه ومجالاته  الخطاب  الحجاج وتوجيه 

 . 2019، 1ع، عمان، طخيري خضير، دار صفاء للنشر والتوزي

 . 2010، 1الخطاب والحجاج، ابو بكر العزاوي، مؤسسة الرحاب الحديثة، ط (16

النحوية   (17 لتعلالدارة  نظرية  مقاربة  الالسيالبلاغية  محمد  مية  الدينة،  ن  صلاح 

 . 88-53: 57، ع  2012حوليات الجامعة التونسية،  الشريف، 

البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني منهجًا وت (18 دهمان، دار    طبيقًا، أحمد عليالصورة 

 . 1986،  1للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ط  طلاس

ا (19 ضوء  في  الحجاجية  حمداوالصورة  جميل  الجديدة،  الريلبلاغة  دار  للطبع  ،  يف 

 . 2019، 1تطوان/المملكة المغربية، ط -لكتروني، الناظوروالنشر الا

ا (20 المنوال  التبعية في  الغائب بمفسره بين  المنوال    لنحوي والتسلط في علاقة الضمير 

عدد  التداول التونسية  الجامعة  باديس، حوليات  نرجس  العرفاني،   48  ،2004  :

165-191 . 
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 ]الصفحة[ 57  ـه 1444  ربيع الثاني /م  2022  تشرين الثاني. (الخامسالعدد )

للت   (21 الموسوعي   جدالقاموس  موشلر،اولي ة،  من  وآن    اك  مجموعة  تـ:  ريبول، 

المجذوب،  الدين  عز  بإشراف:  التونسية،  الجامعات  من  والباحثين  الأساتذة 

 . 2010جمة، تونس،لمركز الوطني للتر ، دار سيناترا، اومراجعة: خالد ميلاد

عب (22 بن  القاهر  عبد  بكر  أبي  تأليف  الاعجاز،  دلائل  محمد كتاب  بن  الرحمن  د 

 (، تـ: محمود محمد شاكر، )د.ت(.ه 474أو  -471توفى لنحوي )الماالجرجاني 

الطبع   (23 في  العمدة  العزاوي،  بكر  أبو  الدكتور  والحجاج،   البيضاء،  الدار  –اللغة 

 م. 2006 -ه 1426، 1ط

 . 2009المشيرات المقامية في اللغة العربية، نرجس باديس، مركز النشر الجامعي،   (24

هيري، : عبد القادر الممنغنو، تـودمينيك    ،معجم تليل الخطاب، باتريك شارودو (25

 . 2008وحمادي صمود، دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس، 

الح (26 في  وتطبيقاته  الموضع  اللسانية  مفهوم  وديكروجاجيات  رشيد لأنسكومبر   ،

 . 2001،  40، المجلد  2الراضي، مجلة عالم الفكر، العدد 

تأليف  منه (27 الأدباء،  وسراج  البلغاء  الحسن  أاج  القربي  محمد  حازم  تـ  طاجني، 

 . 2007، 4الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، ط
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 ]الصفحة[ 58  ـه 1444  ربيع الثاني /م  2022  تشرين الثاني. (الخامسالعدد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


